سورة اتوت ) 


(۱) هذه براءة من الله ورسوله» وإعلان 


بالتخلي عن العهود التي كانت بين المسلمين e‏ ر اکا زی 
والمشركين. e‏ 
E 1‏ ر 
(۲) فسيروا-أماالمش ر كون-في الأرض مدّة ۰ ا 
اریخة اهن ندیود تیت شنم اسفن م ا شرا 
o‏ ا دشرا 
المؤمنين» واعلمواأنكم لن تقلتوا من العقوبةء 
وأن الله مذل الكافرين ومورئهم العار في الدنياء ٠ EE E‏ 
والتار في الآخرة. ۱ اا تیصو زق 
VES ECR ٤ 8‏ ا 
وهذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتةء أو تھ رواک أ دااترا رَه اتيم 


کک 


ار تتت كانه راخ 


r 


من له عهد دون أربعة أأشهرء فيكمّل له أربعة 


2 


أشهر» أو من كان له عهد فنقضه. کک e‏ 
(۳) وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى فوا رڪ رص رین تا ب واوا موا الاو واوا 
الناس يوم التحر أن الله بريء من المشركت» و الوه واس هان اه غور ره ون مه 
ورسوله بريء مهم كذلك. فان رجشم ]| یا العم اج3 ار ق شت كم 
-أا ا مشر كون- إلى الحق وتركتم شرككم فهو ل له م مر کلت با ر2 لبو ڪه 
خير لكم» وإن أعرضتم عن قبول الحق وأبيتم 

الدخول في دين الله فاعلموا نكم لن تمَلتوا من 


عذاب الله. وآنذر -آيها الرسول- هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله الموجع 

() ويستثنى من الحكم السابق المش ر كون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة» ولم يخونواالعهد ولم يعاونوا عليكم 
أحدامن الأعداءء فأكملوا مم عهدهم إلى نايته المحدودة . إن الله بحب المحقين الذين أدّوا ما أمروا به» واتقوا الشرك 
والخيانة» وغير ذلك من المعاص. 

(0) فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي أمَنتم فيها المشر كينء فأعانوا ا لحرب على أعداء الله حيث كانواء واقصدوهم با لحصار 
في معاقلهم» وترصدوا هم في طرقهم» فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج 
الزكاة» فات ر كوهم» فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام. إن الله غفور لمن تاب وأناب» رحيم بهم. 

0) وإذا طلب أحد من المشر كين الذين استبيحت دماؤهم وأمواهم الدخول في جوارك -أيما الرسول- ورغب في الأمانء 
فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويلع على هدايته» ثم أَعِذه من حيث أتى آمناً؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك 
بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام» فربيا اختاروه إذا زال الجهل عنهم 


AV 


(۷) لا ينبغي أن یکون للمشر کين عهد عند الله 
وعند رسوله» إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
و ا ب الكت @ 3 الحرام ني صلح «الحديبية» فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا هم على مثل ذلك. إن الله بحب 

المتقين الموقين بعهودهم. 
(۸) إن شأن المشر كين أن يلتزموابالعهودما 
دامت الغلبة لغيرهم» أما إذا شعروا بالقوة 
وڪ 0 ج قبن 9 على المؤمنين فإنهم لا يراعون القرابة ولا 
العهد» فلا يغرنكم منهم مایعاملونکم به 
اتو ب إا وقت الخوف منكم فإنهم يقولون لكم كلاماً 
ان آ ‏ بالستتهم؛ ترص ؤا عنهم» ولکن قلوبہم تأبى 
فاق رور ا ذلك» وأكثرهم متمردون على الإسلام ناقضون 


(۹) استبدلوا بآيات الله عرض الدتيا التافهء 


= 


و E‏ کک اربوا آ ڪر 


زوت اوھ رست غر 


e‏ اوکمتاقلیاد فصان 


2 


فأعرضوا عن الحق ومنعوا الراغبين في الإسلام 
عن الدخول فيه» لقد قبح فعلهم» وساء 
وأهلهء فلا يقيمون وزناً لقرابة المؤمن ولا لعهده» وشام العدوان والظلم. 

(١‏ فإن أقلعوا عن عبادة غير الله» ونطقوا بكلمة التوحيد» والتزموا شرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فإهم 
إخحوانكم ي الإسلام. ونبين الآيات» ونوضحها لقوم ينتفعون بها. 

(0) وإن تمص هؤلاء ا لمشركون العهود التي أبرمتموها معهم» وأظهروا الطعن في دين الإسلام» فقاتلوهم فإنهم رؤساء 
الضلالء لا عهد هم ولا ذمة» حتى ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم للإسلام. 

)لا تترددوا في قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم» وعملوا على إخراج الرسول من «مكة)» وهم الذين بدؤوا 
بإيذائكم أول الأمرء أتخافونهم أو تخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حمَاً. 


AA 


)٠١ .6(‏ يا معشر المؤمنين قاتلوا أعداء الله 
يعذيهم عز وجل بأيديكم» ويذهم بامزيمة 
والخزي» وينص ركم عليهم» ويعْلِ کلمته» 
ويشف هزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها 
الحزن والغم من كيد هؤلاء المشركين ويُذهبُ 
عن قلوب المؤمنين الغيظ. ومن تاب من هؤلاء 
المعاندين فإن الله يتوب على من يشاء. والله عليم 
بصدق توبة التائب» حكيم في تدبيره وصنعه 
ووضع تشریعاته لعباده. 

)١(‏ من سنة الله الابتلاءء فلا تظنوا يامعشر 
المؤمنین آن يترككم الله دون اختبار؛ ليعلم الله 
على ظاهراً للخلق الذين أخلصوافي جهاده 
ولم يتخذوا غر الله ورسوله والمؤمنين بطانة 
وأولياء. والله خبير بجميع أعمالكم ومجازيكم 
ہا 

(۱۷) لیس من شأن المشر کین إِعمارٌ بيوت الله 
وهم يعلنون کفرَّهم بالله ويجعلون له شرکاء. 
هؤلاء المشركون بطلت أع اهم يوم القيامة» 
ومصيرهم الخلود ني النار. 


الجالماشر 
/ 


VES 


SAO 


ج 3 


٤‏ ا اواك هر الماد 


le 

وو کار متش ر قرم 
e‏ ء 

آولمای ارا 


1 2 


وريخ ذوامن دون آله وکر lL‏ ممن 

و ربا نمر يترو مروا 

آل سھرینَ عل ری باس ای ی 

مر وف آلا ره ادون ماب مر مسجد 

کک كايو کک Erf‏ 
ل ا 


ا 
منین ي 


اران و 


ا 


0 


اتترا وک اجروا هکو ف سل آتوراتولور 
ماب @ 


(۸۷۲) لا یعتنی ببیوت الله ویعمرها إلا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةء ولا بخافون في 


الله لومة لائم» هؤلاء العْمّار 
(1) أجعلتم -أاالقوم-ماتقومون به من 


هم المهشدون إلى الحق. 
سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر 


وجاهد في سبیل الله؟ لا تتساوى حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله؛ لأن الله لا يقل عملا بغير الإيمان. والله سبحانه 
لا يوفق لأعمال الخير القومَ الظالين لأنفسهم بالكفر. 
(۲۰) الذين آمنوا باه وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام وبذلوا أمواهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله» هؤلاء 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون برضوانه. 


1۸۹ 


اجو مدر 


وه و و ډو 


| پبسرھرر LOTVESIEES‏ ب 


کک ا 3r‏ س ج و وے کہ سا 
وا اوو 
E‏ ا 0 ن 
| وعش ر تڪ وام مول آق ووی وور ن 

ست کا وتک یر سے ا 


ر 


ورسولو ق وتارن تیررتر راک ا الله 
و r‏ ر 
يامرۋە رال دی م ةيده قد کید کد 


کے وس < و 


اهف کک کک نڪر 


TT | 


E 


4 يرع رسود وگل ا 


1 
ُ روما هوعدب ا 


() إن هؤلاء المؤمنين المهاجرين هم البشرى 
من ربمم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي 
لا سخط بعحده» ومصيرهم إلى جنات الخلد 
والنعيم الدائم. 

(۲۲) ماكثين ني تلك الجنان لاماية لإقامتهم 
وتنعمهم» وذلك ثواب ما قدّموه من الطاعات 


والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. إن الله تعالى 
عنده أجر عظيم لن آمن وعمل صالخا بامتثال 
آوامره واجتناب نواهیه. 


(۳) يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه لا تتخذوا أقرباءكم -من الآباء 
والإخوان وغيرهم- آولياء» تفشون إليهم 
أسرار المسلمين» وتستشيرونهم في أموركم» 
مادامواعلى الكفر معادين للإسلام. ومن 
تخذهم أولياء ولي إلبهم امودة فقد عصى اله 
تعالى» وظلم تفسه ظلً عظيع). 

() قل -يا أا الرسول- للمؤمنين: إن 
قصلم الآباء والأبناء والإحوان والزوجات 


والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيهاء إن قصلم ذلك 
على حب الله ورسوله وال جحهاد في سبیله فانتظروا عقاب الله ونکاله بکم. والله لا یوفق الخارجین عن طاعته. 

)۲١(‏ لقد أنزل الله تَصْرّه عليكم في مواقع كثيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم على الله. ويوم غزوة «حنين» قلتم: 
لن نُعْلَبَ اليوم من قَلةء فغرّتكم الكثرة فلم تنفعكم» وظهر عليكم العدو فلم تجدوا ملجاً في الأرض الواسعة ففررتم 


)ثم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين ف 


فشبتواء وأمدّهم بجنود من الملائكة لر يروهاء فنصرهم على عدوهم 


وعذّب الذين كفروا. وتلك عقوبة الله للصادّين عن دينه» المكدّبين لرسوله. 


۱۹۰ 


(۲۷) ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل 
الا 6 ا ل وة نا نر 
ذنبه. والله غفور رحیم. 

(۲۸) يا معشر المؤمنين إن المشركون رجس 
خث فلا مکُنوهم من الاقتراب من الحرم بعد 


اب ارا 
هذا العام التاسع من اهجرة وإن خفتم فقراً ا س کر 
لانقطاع قبا : فان الله ضکم ا 9 ونوتيالو وي ا ررر 
بار تم عنکم» عو م زا ر 


صا ص کے او سے و و ص 
عنهاء ویکفیکم من فضله إن شاء» إن الله علیم ماح رما وسور لاب ریوک یت 


(۲۹) أا المسلمون قاتلواالكفار الذين لا 
يۇمنون بالله» ولا يۇمنون بالبعث والجزاء» ولا 
مجتنبون ما نی الله عنه ورسوله» ولا یلتزمون 
أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى» 


حتى يدفعوا الجزية التي تفرضو ا عليه م E‏ ا 
بایدیهم خاضعین آذلاء. 6 اا وہ ازهاج ا 
)۳١(‏ لقد أشر كا بالله عندمازعمواأن ي ےس 

شرك اليهود بالله عندمازعمواآن و لر AG‏ زک 


عزیراً ابن الله. 

وأشرل النصارى بالله عندماادّعواأن 
الملسيح ابن اله. 

وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهم» وهم بذلك يشاءهون قول ا مشر كين من قبلهم. قال الله ا مشر كين جيعاً كيف يعدلون 
عن الحق إلى الباطل؟ 

)١‏ اتخذ اليه ود والنصارى العلماء والعبًاد أرباباً يّرّعون مم الأحکام فيلتزمون بها ويتركون شرائع الله واتخذوا 
المسيح عيسى بن مريم إا فعبدوه» وقد أمرهم الله جيعاً بعبادته وحده دون غيره» فهو الإله الح لا إله إلاهو. تنرّه 
وتقدّس عا يفتريه أهل الشرك والضلال. 


1۹۱ 


لبمار وة اة 


رورت آن تاءارب ھتران ور 

E‏ چ ورصت 
وره رواو ڪر ارون ا 
کک ا رهل 


ر 


کیا نشار یربا 


۴ 
٤ 


٠‏ مته 


سیل آله سه € ا 
فار جه کسر بھی ا شزا 


)یرید الکفار بتکذیبھم أن یبطلوا دين 
الإسلام ويبطلوا حجح الله وبراهينه على 
توحیده الذي جاء به حمد صل الله عليه وسلم» 
ویأبی الله إلا أن يتمٌ دینه ویظهره» ویعلي کلمته» 
ولو كره ذلك الحاحدون. 

)٣۳(‏ هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على 
الأديان كلهاء ولو كرء المشركون دين الحق 
-الإسلام- وظهوره على الأديان. 

() ي اأ االذین صدقواالله ورسوله وعملوا 


بشرعه» إن كثيراً من علماء هل الكتاب وعَبّادهم 
ليأخذون أموال الناس بغير حق كالرٌشوة وغيرهاء 


و ا کک وفوا AF‏ 


ویمنعون‌الناس من‌الدخولف‌الإسلام»ویصدون 
عن سبيل الله. والذين يمسكون الأموال» ولا 
يؤدون زكاتہاء ولا نر جون منهاالحقوق الواجبة 
فبشّرهم بعذاب موجع. 

)۴١(‏ يوم القيامة توضع قطع الذهب والفضة 
في النارء فإذا اشتدت حرارتها أحرقت بها جباه 


اصحابہا وجنوبهم وظهورهم. 

وقيل هم توبيخاً: هذا مالكم الذي أمسكتموه ومنعتم منه حقوق الله» فذوقوا العذاب الموجع؛ بسبب كنزكم وإمساككم. 
) إن عدة الشهور في حكم الله وفيا كتب في اللوح المحفوظ اثنا عشر شهراًء يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة 
حُرم؛ حرم الله فيهِنٌ القتال (هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب)»ء ذلك هو الدين المستقيم» فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم؛ لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء لا أن الظلم في غيرها جائز. وقاتلوا المش ر كين جيعاً كا 
يقاتلونكم جيعاًء واعلموا أن الله مع أهل التقوى بتأييده ونصره. 


14۲ 


۷) إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية 
ع تحريم أربعة اث السنة عدداً لا تحديداً 4 ر ا ا 
من ریم I O‏ سكترراخيأوكة عاو رركا خابط 
بأسعاء الأشهر التي حرّمها الله» فيؤخحرون 

بعضها أو يقدّمونه ومجعلون مكانه من أشهر 
الحل ما أرادوا حسب حاجتهم إلى القتال» إن 
ذلك زيادة في الكقرء يضل الشيطان به الذين 
كفرواء محلون الذي أخروا تحريمه من الأشهر 


اک ا وہ 


e‏ کک 
سو ک کک 


الأربعة عاما ويحرمونه عاما؛ ليوافقواعدد | ر 
الشهورالأربعةء فيحلوا ما حرم الله منها. ربن ل اة الک اسف وا 
هم الشيطان الأعمال السيئة. والله لا يوفق القوم 

الكافرين إلى الحق والصواب. 


۳۸ )يا أا الذين صدَقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه ما بالكم إذا قيل لكم: اخر جوا إلى الجهاد 
في سبیل الله لقتال اعدائکم تکاسلتم ولزمتم 
مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيوية على 
نعيم الآخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا قليل 
زائل» أما نعيم الآخرة الذي أعدَّه الله للمؤمنين 
المجاهدين فكثير دائم. 

۳۹۲ ) إن لا تنفروا أا المؤمنون إلى قتال عدوكم 
ینزلٍ الله عقوبته بکم» ویأت بقوم آخرین ینفرون إذا استتفرواء ویطیعون الله ورسوله» ولن تضروا الله شیئ بتولٰکم عن 
الجهادء فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه. وما يريده الله يكون لا حالة. والله على كل شيء قدير من نصر دينه ونبيه 
دونکم. 

)٤۰(‏ یا معشر أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم إن لا تنقروا معه إذا استنمرکم» وإن لا تنصروه» فقد ايده الله 
ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بلده «مكة»ء وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه)» وألجؤو هما 
إلى تقب في جبل ثور ب«مكة)ء فمك فيه ثلاث ليال» إذيقول لصاحبه «أبي بكر» لَمّا رأى منه الخوف عليه: لا تحزن إن الله 
معنا بنصره وتأييده» فأنزل الله الطمأنينة ني قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعانه بجنود ل يرها أحد من البشر وهم 
الملائكةء فأنجاه الله من عدوه وأذلً الله أعداءه» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العلياء وذلك بإعلاء شأن 
الإسلام. والله عزيز في ملكه» حكيم في تدبير شؤون عباده. وني هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
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لجالماثر سوةالوَعَ 


تفرواخقًاًاوًڈ تالا یھ دوا اموڪ اسیک (1) اخرجوا -أيها المؤمنون- للجهاد في 
فىسّبيل سیل آله 5ل ٠‏ ڪن سبيل الله شبابا وشيوخاني العسر واليسرء على 


e‏ ا 2 ر ای حال جي و أنفق ١‏ أمر! و الله 
08ر وَس سَمراقاص دا لاتبغوا ا HT‏ 
e |‏ وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة الله ذلك الخروج 
e‏ وَسَخلفورت يا والبذل خير لكم في حالكم ومآلكم من التثاقل 


لواش طا حرام عر نټ لن سره والإمساك والتخلف» إن كتتم من أهل العلم 
| یشار دن اکت وات تلم بفضل الجهاد وثوابه عند الله فاقعلوا ما أمرتم 
ا به» واستجیبوا لله ورسوله. 
(9/ وبّخ الله جل جلاله جماعة من المنافقين 
استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 


1 
التخلف عن غزوة «تبوك» مبينا آنه لو كان 


زین مور ورت اواو الخ ر a‏ 
ا اق رھ دوت @ مار حروجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال لاتبعوك 
ا BR‏ ا ولكن لما دعواإلى قتال الروم في أطراف بلاد 
| ا رعذة کک ٤‏ «الشام» في وقت الحر تخاذلواء وتخلفواء 
1 بطه قياقد ھک ر ويکر ۱ وسيعتذرون لتخلفهم عن الخروج حالفين 
| 5ذر کال رلار راخ يحور 1 باله بأهم لا يستطيعون ذلك» ہلکون آنفسهم 
اة ر ڪر سمو ET‏ بالكذب والنفاق» والله يعلم إنم لكاذبون فيا 
يبدون لك من الأعذار. 
() عفا الله عنك -أيا البي- عا وقع منك 
ين ترك الأول والأكمل» وهو إذنك للمنافقين في القعود عن الجهادء لأي سبب أَذلْتَ هؤلاء بالتخلف عن الغزوة» حتى 
يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟ 
)٤(‏ ليس من شأن المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك -أيما النبي- في التخلف عن الجهاد ني سبيل الله 
بالنفس والمال» وإنم) هذا من شأن المنافقين. والله عليم بمن خافه فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 
)٠١(‏ إن يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد الذين لا يصدًقون بالل ولا باليوم الآخحر» ولا يعملون صالاء وشكّتْ قلوهم 
في صحة ما جشت به -أها النبي- من الإسلام وشرائعه» فهم في شكهم يتحيّرون. 
)٤0(‏ ولو أرادالمنافقون الخروج معك - أا النبي- إلى الجهاد لتأهبوا له بالزاد والراحلةء ولكن الله كره خرو جهم فثقل 
عليهم الخروج قضاء وقدرأء وإن كان أمرهم به شرعاًء وقيل هم: تخلفوا مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء 
والصبيان. 
(۷) لو خرج المنافقون معكم -أيها المؤمنون- للجهاد لنشروا الاضطراب في الصفوف والشر والفسادء ولأسرعواالسير 
بينكم بالنميمة والبغضاءء يبغون فتنتكم بتثبيطكم عن الجحهاد في سبيل اللهء وفيكم -آيما ا مؤمنون- عيون هم يسمعون 
آخباركم» ويتقلونها إليهم. واله عليم بهؤلاء المنافقين الظالينء وسيجاز يم على ذلك. 
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الجزالعاثر شو الو 


(6۸) لقد ابتغى المنافقون فتنة المؤمنين عن 
دينهم وصدهم عن سبيل الله من قبل غزوة 
«تبوك)» وكشف أمرهم» وصرّفوا لك -أييا 
النبي- الآمور في إبطال ما جت به» كا فعلوا 
يوم «أحد» ويوم «الختدق»» وديروا لك الكيد 


و 


ل کک آنا أو 


حتى جاء النصر من عند الله» وأعر جنده ونصر 
دینه» وهم کارهون له. 

)٤۹(‏ ومن هؤلاء المنافقين مَن يطلب الإذن 
للقعود عن الجهاد ويقول: لا توقعني في 
الابتلاء با يعرض لي في حالة الخروج من فتنة نن 
النساء. لقد سقط هؤلاء المنافقون في فتنة التاق ا يعدا مَنّعنده زیا تا متسر 
ا 

واليوم الآخرء فلا يقلت منهم أحد. 

)١(‏ إن يصبك -أما النبي- سرور وغنيمة 
بجزن المنافقون وإن يلحق بك مكروه من( ر شرا رارت Ll‏ و 
هزيمة أو شدة يقولوا: نحن أصحاب رأي 
وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عن محمد 


9 


أف قاطوا وڪره تانبل 


ل 


و راوتا انكرفك 


وینصرفوا وهم مسرورون ہے| صنعوا وبے| 

أصابك من السوء. 

(0۹) قل -أا النبي- هؤلاء المحخاذلين زجرأهم وتوبيخاً: لن يصيبنا إلا ما قذّره الله علينا وكتبه ني اللوح المحفوظ هو 
ناصرتا على أعدائناء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون به. 

() قل فم -أيما النبي-: هل تنتظرون بنا إلا شهادة أو ظفراً بكم؟ ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده 
عاجلة تهلككم أو بأيدينا فنقتلکم» فانتظرو! إنا معکم منتظرون ما الله فاعل بکل فریق منا ومنکم. 

() قل -أيما النبي- للمنافقين: أنفقوا أموالكم كيف شئتم > وعلى أي حال شئتم طائعين أو كارهين» لن يقبل الله منكم 
تفقاتكم؛ لأنكم قوم حارجون عن دين الله وطاعته. 

)٥(‏ وسبب عدم قَبول نفقاتہم أنهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم متئاقلون» ولا ينفقون الأموال إلا وهم كارهون» فهم لا يرجون ثواب هذه الفرائض» ولا يخشون على 
ترکھا عقاباً بسہب کفرهم 


14 


الماش سوه الَو 
27 


ك 


ا SEA‏ اوک را تم ارد اه عدبم )٥١(‏ فلا تعجبك -آيها البي- آموال هؤلاء 
ت aR‏ المنافقين ولا أولادهم؛ إنما يريد الله أن 
بهاق لااو وتزهق و ES E‏ 

يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالتعب في 


@ 5 لمو نب انه اهر کم ماهر 
تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيهاء» حيث 
بقرت وت ملا ا مکحد 0 
N [ 2‏ لا يحتسبون ذلك عند الله» وتخرج أنفسهم» 
اليه AES‏ خوت هميرد فیموتواعلی کفرهم بالله ورسوله. 
2 ج3 > I77 os‏ | 
اَلصَّدَقَتِوِنْ اومتها ضاران ا )١١( ٤‏ ويجلف هؤلاء المنافقون بالله لكم أبا 
وس 8 ا ور ™ 
يطو ونر روماه اهاه سوه | المومنون كذباً وباطلا إنہم لنم ولیسوا منك 
سے وتوص وء e‏ و 1 
ا أحَس تاه س تيتا نفص روء وسو | ولكنهم قوم بخافون فبحلفون َة 
تا کہ رو تما الد قت للف والمسکن (0۷) لو مجدهؤلاء المنافقون مأمناًوحصناً 
لیات عا وَألْموََةل ا يحفظهم» أوكهفاًني جبل يؤويهم» أو نفقافي 
نَمَف سَ ويل اوی الس بل ية الأرض ينجيهم منكم» لانصرفوا إليه وهم 


اور وڪ ر وهر اا يسرعون. 
وو > َو 


| آل ومول ت هواد فل اسر رومن 
ومن ومنت ودح مهارت اموا 


ب ر و 7 او و 
| منک روان ودوت رسو ار رداب ارق 


(9۸) ومن المنافقين مَن يعييك في قسمة 
الصدقات» فإن تامهم نصيب منها رضوا 
عليك وعابوك. 


(0۹) ولو أن هؤلاء الذين يعيبونك في قسمة 
الصدقات رضوا با قسم الله ورسوله ههم» وقالوا: حسبنا الله» سيؤتينا الله من فضله» ويعطینا رسوله ما آناه الله» إنا نرغب 
أن يوسع الله عليناء فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس. لو فعلوا ذلك لكان خيراً هم وأجدى. 

)١(‏ إنما تعطى الز كرات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيا وللمساكين الذين لا يملكون مايكفيهم ويسدٌ 
حاجتهم» وللسعاة الذين بجمعونهاء وللذين لفون قلو هم بها من يَرْجَّى إسلامه أو قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين» 
أو تدفعون بها شر أحد عن المسلمين» وتعطى في عتق رقاب الأرقاء والمكاتبين» وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البين» ومن 
أثقأنّهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسرواء وللغزاة في سبيل الله» وللمسافر الذي انقطعت به النفقة» هذه القسمة 
فريضة فرضها الله وقدّرها. والله علیم بمصالح عباده» حکیم في تدبیره وشرعه. 

(11) ومن المنافقین قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام» ويقولون: إنه يستمع لكل ما يقال له فيصدقه» قل 
هم -أيها النبي-: إن محمدأ هو أذن تستمع لكل خيرء يؤمن بالله ويصدق المؤمنين فيم يخبرونه» وهو رحة لمن اتبعه واهتدى 
مهداه. والذين يؤذون رسول الله حمداً صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب مؤ لم موجع. 
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(5) يحلف المنافقون الأيمان الكاذبةء ويقدمون 
الأعذار الملفقة؛ ليرضوا المؤمنين» والله ورسوله 
احق وأولی أن ُرضوھا بالإیہان ہا وطاعتهماء 
إن کانوا مؤمنين حقاً. 

)أل يعلم هؤلاء المنافقون أن مصير الذين 
حار بون الله ورسوله نار جهنم هم العذاب 
الدائم فيها؟ ذلك المصير هو الحوان والذل 
العظيم» ومن المحاربة أذية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسَبّه والقدح فيه» عياذاً بالله من 
ذلك. 

) يخاف المنافقون أن تنزل في شأنهم سورة 
تخبرهم ب يضمرونه في قلوبہم من الکفر» قل 


مون اال ڪر ل رض وڪم واه ورس ولهو ا 


ت 
و 


یرن 
کاود اه ور سول کات لر تارج حداف 
تالق کک د لکوت أن 


E 


E 


يما فلوبھ تل شزا 0 
بک شرع کارت ای عاق 
ونما ڪاو ولعب فل اا ءايه 
شرا ررر ردو ورکیز 
عدار ج إن شفعنطا آیون عدب طابة 
ا الْمَسَفِون وَأَلْمَُفِمَّبُ 


عرش ب قو شروت با سڪ ريهز 
1 ۴ ا . . e‏ 8 
هم -أيا النبي-: استمرواعلى ما أنتم عليه من 


الاستهزاء والسخريةء إن الله خر حقيقة ما | اة E‏ 
تحذرون. | 3 ر ر 
رون اوا الكت لات5 خللریں فهاهی 


)٠١(‏ ولئن سآلتهم - أا النبي- عا قالوا من 
القَذح ني حقك وحق أصحابك لَيقولنّ: إن 
کنا نتحدث بکلام لا قصد لنا به قل هم - أا 
النبي-: أبالله عز وجل وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون؟ 

7 لا تعتذروا -معشر المنافقين- فلا جدوى من اعتذاركم» قد كفرتم بهذا المقال الذي استهزأتم به» إن نعف عن جماعة 
منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتهاء نعذب جاعة أخرى بسبب إجرامهم بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. 

(۷) المنافقون وا لمنافقات صنف واحد في إعلانهم الإيمان واستبطانهم الكفرء يأمرون بالكفر بالله ومعصية رسوله وينهون 
عن الإيمان والطاعةء ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله» نسوا الله فلا بذكرونه» فنسيهم من رحتهء فلم يوفقهم إلى 
خير. إن المنافقين هم الخارجون عن الإيمان بالله ورسوله. 

() وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبداًء هي كافيتهم؛ عقاباً على كفرهم 
بالله» وطردهم الله من رحته» وهم عذاب دائم. 


کو و ا E‏ ا کا رھ 


عدا مقَیے 


14¥ 


را اصع وزم € اب ر 
سد مکو وڪ ر اموک 
حي > > ست r‏ 2 


لڪ وا 


ا 


0 


دا5 ستمتعواد 


ڪاازى عاضوا اة 2 1 ا 
والاخروواۇا 4 لی هرای زوت 4 اليا 
کات کلک تت ار ووو 


A د و‌‎ IEE 
1 تھ مراضح مڏين َالِ ك | سه ررس هر‎ 


الیتاسے اإظ رم روکسن ےا 


(1۹) إن أفعالكم -معشر المنافقين- من 
الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي 
كانت على جانب من القوة والمال والأولاد أشد 
منكم» فاطمًأنوا إلى ا لحياة الدنياء وعَتّعوا بم فيها 
من الحظوظ والملذات» فاستمتعتم أا المنافقون 
بنصيبكم من الشهوات الفانية كاستمتاع 
الذين من قبلكم بحظوظهم الفانيةء وخضتم 
بالكذب على الله كخوض تلك الأمم قبلكم 
أولئك الموصوفون بهذه الأخلاق هم الذين 
ذهبت حسناتهم في الدنيا والآخرة» وأولئك 


ميرت @ اقزر اريتك تة | 
ك ا € 
E‏ ت الصاو ونون وبطيعو تآ | 
وتشر یھ کک اتکی 
e EASES‏ 
ال کیت نایراق ر : 


اھ آ ڪب ر کرت هو مرال امھ 
a‏ 


هم الخاسرون ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم 
من اليا 

)۷١(‏ ألم يأت هؤلاء المنافقين خير الذين 
مصَوامن قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة ثمود 
وقوم إبراهيم وأصحاب «مدين» وقوم لوط 
عندما جاءهم المرسلون بالوحي وبآيات الله 
فکدّبوهم؟ فأنزل الله مہؤلاء جیعاً عذابه؛ انتقاماً 


منهم لسوء عملهم» ف) کان الله ليظلمهم» و 


كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالتكذيب والمخالفة. 

(۷1) والمؤمنون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهم أنصار بعض» يأمرون الناس بالإيمان والعمل الصالح» وينهونهم عن 
الكفر وا لمعاصي» ويؤدون الصلاةء ويعطون الزكاةء ويطيعون الله ورسوله» ويتتهون عا مهوا عنه» آولئك سير مهم الله 
فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته. إن الله عزیز في ملکه» حکیم في تشريعاته وأحكامه. 

(۷۲) وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا 
يزول عنهم نعيمهاء ومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات إقامة» ورضوان من الله أكبر وأعظم ما هم فيه من النعيم. 
ذلك الوعد بثواب الآخرة هو الفلاح العظيم. 


۹۸ 


لبمار 


0 ) یا أا النبى جاهد الكفار بالسيف 
والمنافقين باللسان والحجة واشدد على کلا 


أ و 

الفريقين» و جهنم» ور أ [ رچ ل > 4 يا ت 
لفريقين» ومقرهم جهنم» وبئس المصير ود أك رور وہ تاھ ن 
بمارت ا ته امه ور سول 
رابک کی لے وا رر رتا 


1 


مصیرهم. 
(۷9) يحالف المنافقون باه اهم ما قالوا شيئاً 
يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين» إنهم لكاذبون؛ f?‏ 
فلقد قالوا كلمة الكفر وارتدوا ا عن الإسلام ر a‏ 

وحاولوا الإضرار برسول الله حمد صل الله 


عليه وسلم» فلم يمكنهم الله من ذلك وما 
وجد المنافقون شيئًاً يعيبونه» وينتقدونه» إلا أن 2 ءار ٍ 
الله -تعالی- تفضل عليه م فأغناهم بها فتح 2 حرصو ن فاع ا 


على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والركةء ك يمارا َه کک e‏ 
فان برجع هؤلاء الكفار إلى الإبمان والتوبة فهو | آل ریی عو اه ییار تمر وتوو اه 
خر فم وان مروا آو یت ردا عل حالم و ملم الشیری @ الت نیزوت الرو ية | 
يعذ م الله العذاب المو جع في الدنيا على أيدي 3 نرف آل ادر لدو 
المؤمنين» وني الآخرة بتار جهنم» وليس هم منقذ ‏ | 
ينقذهم ولا ناصر يدفع عنهم سوء العذاب. 
(9) ومن فقراء المنافقين من يقطع العهد على 
نفسه: لئن أعطاء الله ا مال ليصدَقَنٌ منه» وليعمَلنً ما يعمل الصالحون في أموالحم» وليسيرَنً ني طريق الصلاح. 

۷) فلم أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإتفاق ال مال في الخيرء وتولّوا وهم معرضون عن الإسلام. 
(۷ فكان جزاء صنيعهم وعاقبتهم أن زادهم نفاقاً على نفاقهم» لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم الحساب؛ وذلك 
بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم» وبسبب نفاقهم وكذهم. 

() ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم ما بخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في مجالسهم من الكيد والمكرء وأن الله عام 
الغيوب؟ فسيجازهم على أعماهم التي أحصاها عليهم. 

۷0) ومع بخل المنافقين لايَسْلَّم امتصدقون من أذاهم؛ فإذا تصدق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم واتهموهم بالرياء وإذا 
تصدق الفقراء بها ني طاقتهم استهزؤوا بهم وقالوا سخرية منهم: ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ سخر الله من هؤلاء المنافقين» 
وهم عذاب مۇم موجع. 


۱4۹ 


امار شرا 


اتتیر رولا عور ان عور ر س بینم )۸١(‏ استغفر -أيها الرسول-للمنافقين 
ر رار کل ر سڪتروا يا و5دوله u aE‏ 

E ۸ 
a e IE که وکروا ا‎ 


سیل للترو E‏ 


(۸1) فرح المخلفون الذين خلفواعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقعودهم في «المدينة) 
خالفين لرسول الله صل الله عليه وسال 


د ا و 0 وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالمم وأنفسهم في 
لامعل سبيل الله» وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في 
٣‏ ا لحر وكانت غزوة «تبوك) في وقت شدة الحرٌ. 
تولو اوا رخر قاي او قل هم -أيها الرسول-: نار جهنم أشد حرأ لو 

داریا انان ر کانوا يعلمون ذلك. 
e‏ ا (۸۲) فليضحك هؤلاء المنافقون الذين تغلفوا 


عن رسول الله في غزوة «تبوك» قليلاًفي حیاتہم 
الدنيا الفانيةء ولیبکوا كثيراًفي نار جهنم؛ جزاءً 
ب) كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفر. 
(۸۳) فان ردك الله -آيا الرسول- من غزوتك 
إلى جماعة من المنافقين الثابتين على النفاق فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة «تبوك) فقل هم: لن 
تخرجوا معي أبدا في غزوة من الغزوات» ولن تقاتلوا معي عدواً من الأعداء؛ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة» فاقعدوا مع 
الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(۸) ولا قصل -آيها الرسول- أبدأعلى أحد مات من المنافقين» ولا تقم على قبره لتدعو له؛ لأنهم كفروا بالله تعالى 
وبرسوله صلی الله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون. وهذا حکم عام في کل من عَلم نفاقه. 

)۸٠(‏ ولا تعجبك - أا الرسول- أموال هولاء المنافقين وأولادهم» إنما يريد الله أن يعذمم بها في الدنيا بمكابدتهم الشدائد 
في شأنهاء وبموتہم على کفرهم بالله ورسوله. 

(۸0) وإذا أنزرلت سورة على محمد صلى الله عليه وسلم تأمر بالإيمان بالله والإخلاص له والجهاد مع رسول الله» طلب 
اللإذن منك -أيا الرسول- أولو اليسار من المنافقين» وقالوا: اتركنا مع القاعدين العاجزين عن الخروج. 


اھ ار 8 
کک وکا اتڪن لورت @ 


الج امار سوة الَوَةٍ 


(۷) رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم بالعارء E‏ ے را اولي رطع ع وبتر َر 
وهو أن يقعدوافي البيوت مع النساء والصيان ا لايشقهوت هڪ ر امول وتء اشوا می 
أصحاب الأعذار» وخم الله على قلوہم؛ 0 و م و 
e e.‏ ۰ کک کک 


بسبب تفاقهم وتخلفهم عن الجهاد وا خر ل َر ليك ملسو @ اد اله لوحتت ری 
ل الله صلی الله عليه وسلم في سبیل انش ا 
O E‏ ا I‏ 
لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشاد 7 8 
e ۰‏ مدرو ددن الراب ودنهر رقع زر 
(۸۸) إن تخلّف هؤلاء المنافقون عن الغزوء فقد ۸ 
١‏ لا ر و ر سرو ص ذا 
جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون | یازور سر وسیعمیب کک 
معه بأمواهم وأنفسهم» وأولقك هم النصر | آي لس اسم رالرى رلا الي 


والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في الآخحرة» 
وأولئك هم الفائزون. 

(۸۹) أعد الله هم يوم القيامة جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها 
أبداً. ذلك هو الفلاح العظيم. 

)۹٠(‏ وجاء جماعة من أحياء العرب حول 
«المدينة» يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ویبینون له ماهم فيه من الضعف وعدم 
القدرة على الخروج للغزوء وقعد قوم بغير عذر 
أظهروه جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيصيب الذين كفروا من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالقتل وغيره 
وني الآخرة بالنار. 

(1) ليس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يملكون من ا مال ما يتجهزون به للخروج إثم في 
القعود إذا أخلصوا لله ورسوله» وعملوا بشرعه» ما على من أحسن ممن منعه العذر عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو ناصح لله ولرسوله من طریق یعاقب من به ویؤاخذ علیه. والله غفور للمحسنین» رحیم بہم. 

79 وكذلك لا إثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت هم: لا أجد ما أملكم عليه من 
الدوابء فانصرفوا عنك وقد فاضت أعيتهم دمعاً أسفاً على ما فاتہم من شرف الجهاد وثوابه؛ لأنهم لم مجدوا ما ينفقون» 
وما يحملهم لو خحرجوا للجهاد في سبيل الله. 

(9) إا الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاؤوك -أبا الرسول- يطلبون الإذن بالتخلف» وهم المنافقون الأغنياء اختاروا 
لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذارء وختم الله على قلوبمم بالنفاق» فلا يدخلها إيمان. فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم 
بتخلفهم عنك وت ركهم الجهاد معك. 


ENEEITEETE 
نوڪ ڪر تاا مارڪ وَسَجری‎ 
آل سڪ رودو لھ ورود لر ایی الها‎ 
4 کیک یار اوت سرت رات‎ 


1 آڪ راا دا ناهر رضواع هو َاغَرصاً 


<> 


تھ ار ماد آرت جه ج رباڪا 
5 يد9 لفوت e‏ 


ترصبوا ا ‌ 


آله ری ڪن التو ارقي 
اس 6 وَج در اباو 
4 له لَڪ م @ وين 


(46) يعتذر إليكم - أا المؤمنون- هؤلاء 
المتخلفون عن جهاد المشر كين بالآكاذيب عندما 
تعودون من جهادكم من غزوة «تبوك)» قل هم 
-أيها الرسول-: لا تعتذروالن نصدقكم فيا 
تقولون, قد نبأنا الله من أمركم ما حقق لدينا 
کذبکم» وسیری الله عملکم ورسوله» إن کنتم 
تتوبون من نفاقکم» أو تقيمون عليه» وسيُظهر 
للناس أعمالكم في الدنياء ثم ترجعون بعد 
مماتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم 
وظواهرهاء فیخبرکم بأعمالکم کلهاء ویجازیکم 
عليها. 


(۹) سيحلف لكم المنافق ون بالله -كاذبين 
معتذرين- إذا رجعتم إليهم من الغزو؛ 
لتتركوهم دون مساءلة» فاجتنبوهم وأعرضوا 
عنهم احتقاراً لهم» إنهم خبشاء البواطن» 
ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة نار جهنم؛ 
جزاء بما کانوا يكسبون من الآثام والخطايا. 
0 يحلف لكم - أا المؤمنون- هؤلاء 
المنافقون كذبا؛ لصوا عنهم قإن رضيتم عنهم -لأنكم لا تعلمون كذبہم- فن الله لا يرضى عن هؤلاء ولا غيرهم من 
استمروا على الفسوق ؤالغروج عن طاعة الله ورسوله. 

(۹۷) الأعراب سكان البادية أشد كفرا ونقاقاً من أهل الحاضرةء وذلك لجفائهم وقسوة قلوهم وبُعدهم عن العلم 
والعلماء ومجالس الوعظ والذكرء فهم لذلك أحق بأن لا يعلموا حدود الدين» وما أنزل الله من الشرائع والأحكام. والله 
علیم بحال هؤلاء جمیعاًء حکیم في تدبیره لأمور عباده. 

(۹۸) ومن الأعراب من يحتسب ما ينفق في سبيل الله غرامة وخحسارة لا يرجو له ثواباًء ولا يدفع عن نفسه عقاباء وينتظر 
بكم الحوادث والآفات» ولكن السوء دائر عليهم لا بالمسلمين. واله سميع لما يقولون عليم بنياتهم الفاسدة. 

(۹۹) ومن الأعراب مَّن يؤمن بالله ويقَرٌ بوحدانيته وبالبعث بعد الموت» والثواب والعقاب» ويحتسب ما ينفق من نفقة في 
جهاد ا مشر كين قاصداً بها رضا الله وحبته» ومجعلها وسيلة إلى دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهء ألا إن هذه الأعمال 
تقر م إلى الله تعالى» سيدخلهم الله في جنته. إن الله غفور لا فعلوا من السيئات» رحيم بهم 


ا کا یی ر ا 
ا ويرض ب ڪر 

ا س س ۹ ص ےق صا مہو سے ے 2 

الد وای یھ داي السو َه سمي يمن 


e 


E‏ شر اة 


1 ا e ٤ E ٤‏ ا ر و a‏ صت ر 4 
)٠١(‏ والذين سبقوا الناس آولا إلى الإيان لفون الروت من لماج ريت لحار وان 0 


بلله ورسوله من الهاجرين الذين هجروا قو مهم ا ات e‏ 

وعشيرتهم وانتقلوا إلى دار الإسلام والأنصار اا المعو 

الذين نصروا رسول الله صلل الله عليه وسلم رجت جریتتھ اال : 
على أعدائه الكفارء والذين اتبعوهم بإحسان ا کرت الو e‏ 
INNS‏ مون َال المديكة ا 5 


سبحانه وتعالى» أولئك الذين رضي الله عنهم 

2 35 ن ور > 

لطاعتهم الله ورسوله» ورضواعنه لما أجزل 5 هم 

< ا ۶ د یر ہو أ ت 

هم من الثواب على طاعتهم وإياہم» وأعد هم e‏ 

جتات تجري تحت قصورها وأشجارها الأنهار 
خالدين فيها أبداء ذلك هو الفلاح العظيم. 

وني هذه الآية تزكية للصحابة -رضى الله 


عنهم- وتعديل هم» وثناء عليهم؛ وهذا فإن 


سے و وو بے و 
سنل 


مهم فرتین نم یردون Erk‏ 


2 


جرا 


توقيرهم من أصول الإيان. ا ةَ ر ق 
)١١(‏ ومن القوم الذين حول «المدينة» أعراب مه ولواب لیر م 

منافقون» ومن أهل «المدينة» منافقون أقاموا ر E‏ ت 

على التفاق» وازدادوا فيه طغیاناًء بحیث بخفی ورسولهو کک واسهدَو 


ET ET‏ ا مارد ھ و کرت نروت را ك 
سنعذبهم مرتين: بالقتل والسبي والفضیحة في( ارم لاون اھ ےو ا حصي 
الدنياء وبعذاب القبر بعد الموت» ثم يردن يوم > 

القيامة إلى عذاب عظيم في نار جهنم. 

(70/وآخرون من أهل «المدينة» ومن حوهاء اعترفوا بذنوبهم وندموا عليها وتابوا منهاء خلطوا العمل الصالح -وهو 
التوبة والندم والاعتراف بالذتب وغير ذلك من الأعمال الصالحة -بآخر سيّ- وهو التخلف عن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم وغيره من الأعمال السيئة- عسى الله أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم. إن الله غفور لعباده رحيم هم. 

)٠۳(‏ خذ -آيما النبي- من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملا صالاً وآخر سيئاً صدقة تطهرهم من دنس ذنوهم» 
وترفعهم عن منازل المنافقون إلى منازل ا مخلصين» وادع هم با مغفرة لذنوبهم واستغفر م منهاء إن دعاءك واستغفارك 
رحهمة وطمأنينة هم. . والله سميع لكل دعاء وقول» عليم بأحوال العباد ونياتهم» وسيجازي كل عامل بعمله. 

٠ ۰٤(‏ أل يعلم هؤلاء ا متخلفون عن ا لجهاد وغيرهم أن الله وحده هو الذي يقبل توبة عباده» ويأخذ الصدقات ويثيب 
عليهاء ون الله هو التواب لعباده إذا رجعوا إلى طاعتهء الرحيم بهم إذا أنابوا إلى رضاه؟ 

)٠٠٠(‏ وقل - أا النبي- - مؤلاء المتخلّفين عن الجهاد: اعملوا لله با يرضيه من طاعته» وأداء فرائضه» واجتناب المعاصي» 
فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون» وسيتبين آم ركم وسترجعون يوم القيامة إلى مَن يعلم سر كم وجه ركم» فيخبر كم 
بها کنتم تعملون . وني هذا هديد ووعيد لمن استمر على باطله وطغيانه. 

١ ۰(‏ ومن هؤلاء المتخلفين عنكم -أيما المؤمنون- في غزوة «تبوك» آخرون مؤخرون؛ ليقضي الله فیهم ما هو قاض . 
رهلاء هم الذين ندمواعل ما فعلواء وهم رار بن الرَبيع» وكعب بن مالك وهلال بن أَمية إما يعذهم اللهء وإما يعفو 
عنهم. والله عليم بمن یستحق يستحق العقوبة أو العفو» حكيم في كل أقواله وأفعاله. 


۳ 


او ر اک 
لله ل 
4 

ا 


0 KF 


)٠٠۷(‏ والمتافقون الذين بتوا مسجداً؛ مضارًّة 
للمؤمنين وكفرآبالله وتفريقا بين ا مؤمنين؛ ليصلي 
فيه بعضهم ويترك مسجد «قباء» الذي يصلي فيه 
المسلمون» فيختلفَ المسلمون ويتفرقوا بسبب 
ذلك وانتظاراً من حارب الله ورسوله من قبل 
-وهو أبو عامر الراهب الفاسق- ليكون مكاناً 
للكيد للمسلمين» وليحلفً هؤلاء المنافقون 
أنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير والرفق بالمسلمين» 
والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى 
مسجد «قباء)» والله يشهد إنهم لكاذبون فيا 
بجحلفون عليه. وقد هدم المسجد وأحرق. 
١ ۰۸)‏ لاتقم -أيها التبي- للصلاة في ذلك 
المسجد أبداً؛ فإن المسجد الذي سس على 
التقوى من أول يوم -وهو مسجد «قباء»- 
أولى أن تقوم فيه للصلاةء ففي هذا المسجد 
رجال يحبون أن يتطهروا با لاء من النجاسات 
والأقذارء» كما يتطهرون بالتورع والاستغفار 
من الذنوب والمعاصى. والله حب المتطهرين. 
وإذا كان مسجد «قباء» قد أسّس على التقوى 
من أول يوم» فمسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كذلك بطريق الأولى والأحرى. 


(۱۰۹) لا يستوي من أسّس بنيانه على تقوى الله وطاعته ومرضاته» ومن أسس بنيانه على طرف حفرة متداعية للسقوط» 
فبنى مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقا بين المسلمين» فأدّى به ذلك إلى السقوط في نار جهنم. والله لا دي القوم الظالين 


المتجاوزين حدوده. 


)١١(‏ لا يزال بنيان ا لنافقين الذي بنوه مضارًّة مسجد «قباء؛ شكًاً ونفاقاً ماكثاً ني قلوبهم» إلى أن تتقطع قلوهم بقتلهم أو 
موتهم» أو بندمهم غاية الندم» وتوبتهم إلى ربهم» وخوفهم منه غاية ا لخوف. والله عليم بم عليه هؤلاء ا لمنافقون من الشك 


وما قصدوا في بنائهم» حکیم في تدبیر آمور خلقه. 


)١١١(‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن هم ني مقابل ذلك ا لجنة» وما أعدَ الله فيها من النعيم لبذهم نفوسهم 
وأمواهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينهء فيقتلون ويقتلون» وعدأ عليه حقأ ني التوراة ا منزلة على موسى عليه 
السلام» والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام» والقرآن المنرل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أو بعهده 
من الله لن وى بيا عاهد الله عليه» فأظه روا السرور - أا المؤمنون- ببيعكم الذي بايعتم الله به» وبا وعدكم به من الجنة 


والرضوان» وذلك الب هو الفلا العظيم. 
ح 


: 


(7) ومن صفات هولاء المؤمنين الذين هم 2 1 ٍ ai‏ و 
البشارة بدخول الجحنة آنهم التائبون الراجعون © 

عم كرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه الذين 
أخلصواالعبادة لله وحده وجَدوانفي طاعته 
خير أو شر الصائمون» الراكعون ني صلاتهم 
الساجدون فيهاء الذين يأمرون الناس بكل ما 
مر الله ورسوله به» وینهونہم عن کل ما نهی 
الله عنه ورسوله» المؤدون فرائض الله المنتهون 
إلى أمره ونهيه» القائمون على طاعته» الواقفون 
عند حدوده. وبشر -أا النبي- هؤلاء المؤمنين 
المتصفين هذه الصفات برضوان الله وجنته. 
۳ ما کان ینبغي للنبی محمد صل الله 
عليه وسسلم والذين آمنوا أن يَذعوا با لمغفرة 
للمشركين» ولو كانوا ذوي قرابة هم من بعد 


RAALA RTE 


ماماتتواعلل شركهم باله وعبادةالأوثانء ج ومجرت الأ اراي ا 
وتبين هم أنهم أصحاب الجحيم لوتهم على /< ی سا لمرو مد ما ڪاد يريم ون 
الشرك والله لا يغفر للمش ر كين» كا قال تعالى: a.‏ نوکر ڪا ق 
ل تاشرە 4 وكاقالسبحان: ‏ 8ا د E‏ 

$ هرن سرك يا وَج . E9‏ 


(۱۱)وما کان استغقار إبراهيم عليه السلام 

لأبيه المشرك, إلا عن موعدة وعدها إياه» وهي قوله : 3 سأْستورك رہ تَر ڪان حًا 4% فلا ت تبن لإإبراهيم أن أباه 
عدو له ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير وأنه سيموت كافرآء تركه وترك الاستغفار لهه وترأمنه. إن إبراهيم عليه السلام 
عظيم التضرع لله» كثير الصفح عا يصدر من قومه من الزلات. 

)۱٠١(‏ وما كان الله ليضلَ قوماً بعد أن من عليهم باهداية والتوفيق حتى بين هم ما يتقونه به» وما بحتاجون إليه في أصول 
الدين وفروعه. . إن الله بل شيء عليم» فقد علّمكم مالم تكونوا تعلمون» وبين لكم ما به تنتفعون» وأقام الحجة عليكم 
ابلاغکم رسالت.. 

SC IID TET 
ویمیت من يشاء» وما لکم ِن آحد غیر الله یتولی امور کم» ولا نصیر ينص رکم على عدوکم.‎ 

(۷) لقد وك الله نبيه محمداً صلل الله عليه وسلم إلى الإنابة إليه وطاعته» وتاب الله على المهاجرين الذين هجروا ديارهم 
وعشيرتهم إلى دار الإسلام» وتاب على أنصار رسول الله صلى الله عليه ولم الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة 
«تبوك» في حرٌ شديد» وضيتق من الزاد والظهر» لقد تاب الله عليهم من بعد ما كاد ميل قلوب بعضهم عن الحق » فیمیلون 
إل العة والسكونء لكن الله ثبتهم وقرًاهم وتاب عليهم» إنه بهم كثير الرفة والرحة في عاجلهم وآجلهم. . ومن رحمته هم 
ن مَنّ عليهم بالتوبة» وها منهم وهم عليها. 


(۸) وكذلك تاب الله على الثلاثة الذيين 


O حلفوامن الأنصار -و‎ e e 
رحبت وسات امو هرو انملا‎ 1 


ص 


ا 7 وهلال بن أَمَة ومُرَارة بن الربيع - تخلّفواعن 
ا کک کک ولواب رسول الله صلی الله عليه وسلم» وحزنوا حزناً 
کک شديدأ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بسَعَتها 
و فا و دما تاه ضاق 
ا غے] وند بسبب تخلفهم» وضاقت عليهم 
أنفسهم لما أصام من الم وأيقنوا أن لا 
ر ملجاً من الله إلا إليه» وفقهم الله سبحانه وتعالى 
Jaf mr‏ 
سي دلت ب إلى الطاعة والرجوع إلى ما يرضيه سبحانه. إن 
نص ر ا کک الله هو التواب على عباده» الرحيم هم٠‏ 
۱۱۹۵ )يا أا الذين صدقواالله ورسوله وعملوا 
بشرعه امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه في كل 
ما تفعلون وتتركون» وكونوا مع الصادقين في 
ایہم وعهودهم» وني کل شأن من شؤونهم. 
سڪيب لر لجر (۱۲۰) ما کان ينبغي لأهل مدينة رسول الله 
رس | لله عليه سکا 
N‏ لن ا َ لله e‏ ن 
| تملا ارہ یکو دية أن يتخلفو ي هلهم ودورهم عن 
e‏ هغهون لين رسول الله صل الله عليه وسلم» ولا یرصَرا 
د ا 
| کینددداق رادا جع واا ھم عله درون لأنفسهم بالراحة والرسول صل الله عليه 
في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعب ولا 
نجاعة في سبيل اله» ولا يطؤون أرضاًيُغضِبٌ الفا وطؤهم إياهاء ولا يصيبون ين عدو اله وعدوهم قتلاًأو هزيمة إلا 
کب هم بذلك کله ثواب عمل صالح . إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوافي مبادر تم إلى آمر الله» وقيامهم با 
عليهم من حقه» وح حلْقه. 
() ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا کبررة في سبیل الله ولا یقطعون وادیآني سیرهم مع رسول الله صلی اله علیه وسام 
في جهاده» إلا گب هم أجر عملهم؛ ليجزيہم الله أحسن ما رون به على أعماهم الصاخة. 
(۱۲۲) وماکان ينبغي للممنین ن خر جوا جمیعاً لقتال عدوهم» کا لا بستقیم فم أن يقعدوا جیعاًء فا خرج للغزو 
والجهاد من كل فرقة جاعةٌ تعصل بهم الكفاية وامقصود؛ وذلك ليتفقه القاعدون عن اقتال فيَْلموا ما تجدّد من الأحكام 
في دين الله وما آنزل على رسوله» وینذروا قومهم ب تعلموه عند رجوعهم إليهم» لعلهم يحذرون عذاب الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه. 


يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب 
إلى دار الإسلام من الكفارء وليجد الكفار فيكم 


راد 

غلظة وشدة» واعلموا أن الله المتقين بتأييده ع رو و ا ا 
CC‏ 1 ل ا إیملتاوهر 

ونصره. ر سے و وا 


پھر مرض دراد تهر 


0 / وإذا ما أنزل الله سورة من سور القرآن 
على رسوله» فون هؤلاء المنافقين من يقول: 
-إنكاراً واستهزاءَ - أيكم زادته هذه السورة 


ا 7 و و س چ 
2 1 . 4 و و مزر 
فأما الذین آمنوا بالله ورسوله فزادهم نزول 5ر6 ترا کیال برل 

٤ ‫َ‏ سے 0 ص وو ا 

السورة إيماناً بالعلم بها وتدبرها واعتقادها ر صرف اله وبر بار قوم 
والعمل بهاء وهم يفرحون بع) أعطاهم الله من ا 
الإيان واليقين. 
)٠١١(‏ وأما الذين في قلوبهم نفاق وشك في 1O‏ ا 


ين اف فان نزول السورة يزيدهم اقا شك | | لاهو مورڪ وخر امرش ره 
و کک 
إل ماهم عليه من قبل من النفاق والشك» 
وهلك هؤلاء وهم جاحدون بال وآیاته. 
7 أولا يرى المنافقون أن الله يبتليهم 
بالقحط والشدةء وبإظهار ما يبطنون من النفاق مرة أو مرتين في كل عام؟ ثم هم مع ذلك لا يتوبون من كفرهم ونفاقهم» 
ولا ھم تعقوت ولا یذ کر وتا بعاننون من آیات الله. 
(۷) وإذا ما أنرلت سورة تعَامرً النافقون بالعيون إنكاراًلنزوها وسخرية وغيظا؟ ل لما نزل فيها من ذكر عيو م 
وأفعاهم» ثم يقولون: هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول؟ فإن م يرهم أحد قاموا وانصر فوا من عنده عليه 
الصلاة والسلام خافة الفضيحة. . صرف الله قلوبهم عن الإيان؛ بسبب نهم لا یفهمون ولا یتدبرون. 
(۱) لقد جاءكم أا المؤمنون رسول من قومكم» شق عليه ما تلقون من المكروه والعنت» حريص على إيمانكم وصلاح 
شأنكم» وهو بالمؤمنين كثبر الرأفة والرحة. 
(۹) فإن أعرض ال مشر كون والمنافقون عن الإيمان بك -أا الرسول- فقل همم : حسبي الله» يكفيني جيع ما هني لا 
معبود بحق إلا هو» عليه اعتمدت» وليه فوصت جيع أموري؛ فانه ناصري ومعيلي» وهو رب العرش العظيمء الذي هو 


أعظم الملخلوقات. 


۹¥ 


